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 ةضراحلم اغً يرفت مكل يسر شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن تقدم

 بعنوان

 } الزكاة والإيمان{

 لشيخل

الحمادي نمالس نبعبد الرحمن  .د  

- لىاحفظه االله تع -                            

 أن ينفع به الجميع وتعالىنسأل االله سبحانه 
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 للعلوم الشرعية شبكة بينونة  ٢

     

   

أنفسنا مد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور لحا نإ

ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي 

له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد 

عبد ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرًا، أما 

 .بعد

م، وركنٍ من أركانه الخمسة عن فريضةٍ من فرائض الإسلاحديثنا 

عرفتم ماذا أعني، وهي ثالثها، وقد عُرفت بأنها قرينة الصلاة، لعلكم 

 .إنها فريضة الزكاة

إلا أن حال الناس  ،ورغم كونها ركناً من أركان الإسلامالزكاة 

لجاهل بها بسبب نقص افبين جاهلٍ أو مفرطٍ فيها إلا من رحم االله،  اهيف

فيها فقد يكون عنده شيء من العلم لكنه  طعلمه ومعرفته، أما المفرّ 

متهاونٌ بها، قد أصابه شيءٌ من البخل أو نحو ذلك، وفي كل ذلك يكون 
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 للعلوم الشرعية شبكة بينونة  ٣

المرجع في ذلك التقصير رغم أن الزكاة معلومةٌ من الدين بالضرورة، 

ه لعدم وقوفه ه، قصرّ على نفسفسُ هو تقصير المسلم نَ : السبب في ذلكو

في ف على أهميتها ومكانتها في الإسلام، ولعلنا على منزلة الزكاة والتعرّ 

 .هذه الوقفة اليسيرة نبرز منزلة الزكاة وموقعها من إيمان المؤمن

 

 : ره أهل العلماعلموا رحمكم االله أن الإيمان كما قرّ و

 لسن، وعملٌ بالجوارحإخلاصٌ الله بالقلوب، وشهادةٌ بالأ

 : ره أهل العلم مبنيٌ على ثلاثة أمورالإيمان كما قرّ و

 إقرارٌ بالقلب، 

 وشهادةٌ باللسان، 

 وعملٌ بالجوارح

 .هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان
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 للعلوم الشرعية شبكة بينونة  ٤

روا أن الإيمان يزيد وينقص، أن أهل السنة قد قرّ واعلموا أيضًا 

اصي كما دلّت على ذلك النصوص الكثيرة، يزيد بالطاعات وينقص بالمع

كيِنةََ فيِ قُلُوبِ المُْؤْمِنينَِ ﴿: ومنها قول االله عز وجل هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّ

عَ إيِماَنهِِمْ  : وقال سبحانه في آيةٍ أخرى] ٤:الفتح[﴾ليَِزْدَادُوا إيِماَنًا مَّ

ذِينَ آمَنوُا إيِماَنًا﴿ يخبر االله عز وجل بأن الإيمان ] ٣١:المدثر[﴾وَيَزْدَادَ الَّ

ن يَقُولُ ﴿: يزيد، وقال أيضًا في آيةٍ أخرى وَإذَِا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنهُْم مَّ

ذِينَ آمَنوُاْ فَزَادَتهُْمْ إيِماَنًا وَهُمْ  ا الَّ كُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إيِماَنًا فَأَمَّ أَيُّ

ون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات إذًا ] ١٢٤:التوبة[﴾يَسْتَبْشرُِ

 .وينقص بالمعصية

 

وهذا الأصل والمعتقد هو ما جرى عليه السلف الصالح من 

هلّم ": الصحابة ومن تبعهم بإحسان، إذ كان يقول أحدهم لصاحبه

ويذكرون االله ويقرأون القرآن، فالمسلم إذا أمر بالمعروف   "نزدد إيمانًا

نًا، وفي المقابل إذا غفل نكر ودعا إلى االله وقرأ القرآن زاده إيماونهى عن الم
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 للعلوم الشرعية شبكة بينونة  ٥

تقوم على أن عقيدة أهل السنة والجماعة نقص إيمانه، إذًا علمنا  أو عصى

أن الإيمان اعتقادٌ بالقلب وقولٌ باللسان وعملٌ بالجوارح، وأنه يزيد 

 .وينقص

 ما علاقة الزكاة بالإيمان

 علاقة كل ذلك بالزكاة؟ إذًا ما 

اعتقادٌ بالقلب، وقولٌ : عقت في أي قسم من الأقسام الثلاثالزكاة ف

 باللسان، وعملٌ بالجوارح؟ 

عمل الجوارح، : القسم الثالث الذي هو في عقت ةاكزلا نأ :باولجا

 .إذًا الزكاة تقع في هذا القسم من الإيمان

ومن هذا المنطلق يحسن أن نقف سويةً مع قولٍ جميل وقولٍ عظيم 

رحمه االله  )١(ة السلف، وهو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلاّملإمامٍ من أئم

                                                             

من كبار العلماء بالحديث  الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون البغدادي مالقاسم بن سلاّ  أبو عبيدو ه )١(

مات أبو  ،"ثقة إمام جبل" :ديبع بيأ نع الدارقطني لاق ،والفقه واللغة والأدب له مؤلفات كثيرة مفيدة

 ) .٩/١٨٣( "سير أعلام النبلاء" .عبيد سنة أربع وعشرين ومائتين بمكة
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 للعلوم الشرعية شبكة بينونة  ٦

، أوردت لكم هذا النقل عنه رحمه االله في تقرير )الإيمان(تعالى في كتابه 

الذي تكلمنا عنه أن الإيمان  :أي "والأصل في ذلك": هذه المسألة، قال

ما والأصل في ذلك اتباع ": يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، قال

وأنزل به كتابه، فوجدناه قد  ،ابتعث االله عليه رسوله صلى االله عليه وسلم

جعل بدأ الإيمان شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله صلى االله 

إذًا الإمام أبو عبيدة رحمه االله يقرر لنا التدرج الزمني في  " عليه وسلم

 .التشريع، فالتشريع الإسلامي أول ما بدأ بالشهادة

فترض على العباد يومئذٍ سواها، فمن أجاب وليس الإيمان الم": قال

رغم أنه نطق بالشهادة،  "في الدين غيره مسإليها كان مؤمناً لا يلزمه إ

وليس يجب عليهم صلاةٌ ولا "لم تكن هناك أعمال في مبدأ التشريع، ف

التي لم يأتِ تشريعها  "زكاةً ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين

 .مرحلة الشهادة :ن هذه المرحلة الأولىأ: بعد، ونستطيع أن نقول

وإنما كان هذا تخفيفًا على الناس يومئذٍ، رحمةً من االله لعباده ": قال

 ورفقًا بهم؛ لحداثة عهدهم بجاهلية وجفائها، ولو حمّلهم الفرائض كلّها
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 للعلوم الشرعية شبكة بينونة  ٧

قلوبهم، وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرارَ بالألسُن  نفرت منه اعم

وهذه حكمة  "الإيمان المفترض على الناس يومئذٍ -أي الشهادة -وحدها

االله عز وجل، التدرج في التشريع، لم تأتِ شرائع الإسلام كلها مرة 

 .واحدة، وإنما أخذت بالتدرج

فلما أثاب الناس إلى الإسلام ": لوقيفيواصل كلامه رحمه االله 

وحسنت فيه رغبتهم، زادهم االله في إيمانهم أن فرض عليهم الصلاة، 

الآن بعدما فُرضت  "وا، وواالله لو لم يفعلوا ما نفعهم إيمانهم الأولففعل

الصلاة انضافت إلى ما قبلها وهي الشهادة، فمن أتى بالشهادة فقط ولم 

 .تنضم إلى ما قبلها الشرائعويأخذ بالصلاة يكون قد أخلّ بالإيمان، 

 وواالله لو لم يفعلوا ما نفعهم إيمانهم الأول، فلما علم االله": قال

صدق ذلك من قلوبهم زادهم االله في إيمانهم بأن صرف الصلاة إلى 

قَدْ نَرَى ﴿: ، فقال سبحانه وتعالىالكعبة، بعد أن كانت إلى بيت المقدس

ينََّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  ماَء فَلَنوَُلِّ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فيِ السَّ

واْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ المسَْْجِدِ الحْرََامِ وَحَيْثُ   "]١٤٤:البقرة[﴾مَا كُنتُمْ فَوَلُّ
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 للعلوم الشرعية شبكة بينونة  ٨

إذًا هذا اختبار آخر وتشريع إضافي على ما قبلها، كانت الصلاة أول ما 

 .شرُعت إلى بيت المقدس، ثم تحولت إلى الكعبة

ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان ": يواصل قوله رحمه االله

المتقدم لهم، فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول 

سواء، لا فرق بينها؛ لأنها جميعاً من عند االله وبأمره وبإيجابه، فلو أنهم 

عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلّوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان 

التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنياً عنهم شيئاً،  الذي لزمهم والقبلة

لأن الطاعة الأولى ليست  -أي الشهادة -ولكان فيه نقضٌ لإقرارهم

 ."بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية

فلما أجابوا االله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى ": قال

فت الصلاة إلى الإقرار، صارا جميعاً معاً هما يومئذ الإيمان، إذ أضي

 ."الإقرار

الآن الإمام أبو عبيد يقرر في الكلام الآتي أن العمل مثل الصلاة 

والشاهد على أن الصلاة من الإيمان قول االله عز ": هو من الإيمان، يقول
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 للعلوم الشرعية شبكة بينونة  ٩

وَمَا كَانَ االلهُّ ليُِضِيعَ إيِماَنَكُمْ إنَِّ االلهَّ باِلنَّاسِ لَرَؤُوفٌ ﴿ :وجل

حِيم وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول ] ١٤٣:البقرة[﴾رَّ

هذه  نأ :يأ "االله صلى االله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس

أن الصحابة جاءوا فسألوا النبي صلى  كلذوالآية نزلت في حادثة معينة 

: ما حكم الصلاة التي صلوها قبل؟ فنزلت هذه الآية: االله عليه وسلم

 .سمّى الصلاة إيمانف﴾ إيِماَنَكُمْ  وَمَا كَانَ االلهُّ ليُِضِيعَ ﴿

فأي شاهد يُلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه ": يقول

الآية؟  فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعةً 

 "وانشرحت لها صدورهم، أنزل االله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها

 :فقال سبحانه وتعالى"جديد  إذًا هنا جاءت إضافة جديدة، تشريع

كَاةَ ﴿ لاَةَ وَآتُواْ الزَّ مْ ﴿: وقال] ٨٣:البقرة[﴾وأَقِيمُواْ الصَّ خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِ

يهِم بهَِا رُهُمْ وَتُزَكِّ فلو أنهم تمسكوا بالإيمان ] ١٠٣:التوبة[﴾صَدَقَةً تُطَهِّ

 لما السابق وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلاً 

قبله، ناقضاً للإقرار والصلاة، كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضاً لما 
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 للعلوم الشرعية شبكة بينونة  ١٠

إذًا الزكاة صارت جزءًا من الإيمان بعد أن نزل  "تقدم من الإقرار

 .التشريع فيها

ق لهذا": يقول جهاد أبي بكر الصديق رضي االله عنه : والمصُدِّ

رسول االله صلى  بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد

االله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي 

الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها، ثم كذلك 

كانت شرائع الإسلام كلها، كلما نزلت شريعة صارت منضافة إلى ما 

انتهى  "لأهله مؤمنون قبلها لاحقةً به، ويشملها جميعاً اسم الإيمان فيقال

  .)١(كلامه رحمه االله ملخصًا

 

إنَِّماَ ﴿: إذا علمتم أن الزكاة من الإيمان، فتدبروا قول االله عز وجلف

ذِينَ إذَِا ذُكرَِ االلهُّ وَجِلَتْ قُلُوبهُُمْ وَإذَِا تُليَِتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتهُْمْ  المُْؤْمِنوُنَ الَّ

لُون إيِماَنًا وَ  مِْ يَتَوَكَّ لاةََ وَممَِّا رَزَقْناَهُمْ )  ٢(عَلىَ رَبهِّ ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ الَّ

                                                             

 )١٧- ١١( ملاس نب مساقلا ديبع بيلأ نمايلإا :رظنا )١(
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 للعلوم الشرعية شبكة بينونة  ١١

ِمْ وَمَغْفِرَةٌ ) ٣(يُنفِقُون  مُْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبهِّ أُوْلَـئكَِ هُمُ المؤُْْمِنوُنَ حَقا لهَّ

فأخبر سبحانه أن المؤمنين هم الذين ] ٤-٢: الأنفال[﴾وَرِزْقٌ كَرِيم

عوا هذه الأعمال التي بعضها يقع في القلب، وبعضها باللسان، جم

سائر البدن مثل الحج، وبعضها بهما أو بأحدهما وبالمال بوبعضها بهما و

مثل الزكاة، وفيما ذكر االله من هذه الأعمال تنبيهٌ على ما لم يذكره، وفي كل 

يمان، وأن ذلك دلالةٌ على أن هذه الأعمال وما نبّه بها عليه من جوامع الإ

 .الإيمان يزيد وينقص

 الزكاة سبب من أسباب زيادة الإيمان

أن الزكاة سببٌ من أسباب زيادة  في إذا تقرر هذا الأصل العظيمف

م الزكاة وأحكامها، متى الإيمان، فلنغتنم هذه الفرصة ونبادر إلى تعلّ 

نتعلم أنها تجب إذا بلغت النصاب وتجب، وكم تجب، نتعلم شروطها، 

في الأموال، وإذا حال عليها الحول فيما يجب عليه الحول، ونتعلم أيضًا 

في والأموال الورقية، في موال التي تجب فيها الأموال، ما هي أنواع الأ

في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وكذلك والذهب والفضة، 
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 للعلوم الشرعية شبكة بينونة  ١٢

ة التي تجب فيها تجب في عروض التجارة، وأيضًا ما هي المقادير والأنصب

 .الزكاة

 

فمن حكمة االله عز وجل أن الزكاة لم تجب على كل ما يملكه 

الإنسان، بل هناك شروطًا معينة متى ما توفرت وجبت الزكاة، فمثلاً في 

جرام،  ٨٥الذهب لا بد أن يبلغ النصاب وهو ما يُقدّر بالوزن الحديث 

جرام، بحيث إن الإنسان إذا ملك أقل من هذا القدر  ٥٩٥وفي الفضة 

 .لا تجب عليه الزكاة

 

حكم الذهب  أخذت انهإفس عليها الأموال النقدية المعاصرة وق

في تحديد النصاب، فإذا أراد المسلم أن يعرف هل أمواله النقدية بلغت 

ينظر إلى قيمة الـخمسة وثمانين جرام من الذهب كم لف ،لا مأالنصاب 

، حيث يقارب الآن السوق حتى يقارنها ببلوغ النصاب متها فيبلغت قي

وزن الأربعة وعشرين عيار قرابة المائتين درهم، بما يعني أن النصاب إذا 
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 للعلوم الشرعية شبكة بينونة  ١٣

ألف درهم، فالإنسان إذا ملك أقل  ١٨يقارب  هنإفجرام  ٨٥ضربناه في 

من هذا القدر لا تجب عليه الزكاة، وعلى كلٍ لا بد أن يداري وينظر أولاً 

يقارن وجوب الزكاة على  هنإمتى ما حلّ موعد إخراج الزكاة ف ،بأول

سعر الذهب في ذلك اليوم؛ لأن الذهب يزيد وينقص على حسب سعر 

 .السوق

 المبادرة في إخراج الزكاة

م أيضًا ما هي ثم نبادر إلى إخراج زكاة أموالنا بعد أن نتعلّ 

: وتعالى مصارفها، فاالله عز وجل حدد مصارف الزكاة في قوله سبحانه

مْ وَفيِ ﴿ فَةِ قُلُوبهُُ دَقَاتُ للِْفُقَرَاء وَالمسََْاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُْؤَلَّ إنَّماَ الصَّ

نَ االلهِّ وَااللهُّ عَليِمٌ  بيِلِ فَرِيضَةً مِّ قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبيِلِ االلهِّ وَابْنِ السَّ الرِّ

ارف، فاالله عز وجل عليمٌ حكيمٌ، أعلم ثمانية مص] ٦٠:التوبة[﴾حَكيِم

وأحكم حينما حدد هذه المصارف للزكاة، لا يجوز للإنسان أن يصرف 

 .  الزكاة إلى غير هذه المصارف



 

 
  

١٤ 
 

 للعلوم الشرعية شبكة بينونة  ١٤

ثم نبادر إلى إخراج الزكاة عن طيب نفسٍ واحتسابٍ للأجر،   

ونعتبرها مغنماً لنا في الدنيا والآخرة ولا نعتبرها مغرمًا، كما قال االله عز 

وَمِنَ الأعَْرَابِ مَن يُؤْمِنُ باِاللهِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ ﴿: جلو

مُْ سَيُدْخِلُهُمُ االلهُّ فيِ  اَ قُرْبَةٌ لهَّ سُولِ أَلا إنهَِّ قُرُبَاتٍ عِندَ االلهِّ وَصَلَوَاتِ الرَّ

حِيم عتبرون الزكاة حين فالمؤمنون ي] ٩٩:التوبة[﴾رَحمَْتهِِ إنَِّ االلهَّ غَفُورٌ رَّ

يخرجونها قرباتٍ لهم، فيُوفَّر لهم الأجر، ويخُلف عليهم ما أنفقوا بخيرٍ 

 .منه، الحسنة بعشر أمثالها واالله يضاعف لمن يشاء

 

فاتقِ االله أيها المسلم، واستشعر هذه المعاني، وأقرض االله قرضًا 

نْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ حسناً ﴿ مُوا لأنَفُسِكُم مِّ ا وَأَعْظَمَ ومَا تُقَدِّ عِندَ االلهَِّ هُوَ خَيرًْ

حِيم  ].٢٠:المزمل[﴾أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا االلهََّ إنَِّ االلهََّ غَفُورٌ رَّ

 

جميعًا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والدولة  انلعيج نسأل االله أنو

مشكورة لم تقصر في جانب التوعية في جميع المسائل الشرعية سواءً كانت 



 

 
  

١٥ 
 

 للعلوم الشرعية شبكة بينونة  ١٥

ون الإسلامية والأوقاف ؤية أو غير ذلك، فعندكم دائرة الشالفقه

ون الإسلامية والأوقاف، ؤمشكورة، وفوقها كذلك الهيئة العامة للش

، فتجدون إن شاء االله عند هذه الجهات ما وكذلك صندوق الزكاة

تستطيعون أن تتعلموا به أحكام الزكاة سواء كانت من حيث العموم، 

أو كانت هناك مسائل خاصة  تفصيلية لن يقصرّوا معكم فيها إن شاء 

 .االله

 

 .هذا واالله أعلم، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

 

 

 

 




